
ية الأمل التي حواء عبدي.. رئيسة جمهور
أنقذت حياة آلاف الصوماليين

, سبتمبر  | كتبه رنده عطية

“إن الدكتورة حواء ستظل في قلب وروح آلاف الأشخاص الذين ساعدتهم خلال الأوقات العصيبة،
فهي لها مكانة ذهبية في تاريخ أمتنا، ولفترة طويلة أخذت على عاتقها خدمة الضعفاء بيننا”.. هكذا
رثى الرئيــس الصومــالي محمد عبــد الله فرمــاجو، في تدوينــة علــى موقــع التواصــل الاجتمــاعي فيســبوك،
الدكتورة حواء عبدي طبلاوي، الناشطة البارزة في مجال حقوق الإنسان التي وافتها المنية في الـ من

أغسطس/آب الماضي.

وتعــد الطبيبــة الصوماليــة الــتي تلقــب بـــ”ماما حــواء” أحــد أشهــر الشخصــيات في الشــا الصومــالي
ــا قــدمته مــن أدوار إنسانيــة شهــد بهــا الجميــع، فكــان لهــا الفضــل في إنقــاذ المئــات بــل والإفريقــي لم
ــة الــتي كــانت تقــوم عليهــا وعلــى رأســها المســتشفى آلاف الصومــاليين مــن خلال مشروعاتهــا الخيري

. الخاص بها التي أسسته عام

وتمثل الناشطة الحقوقية التي تعتبر أول طبيبة توليد في بلادها، ورئيسة “مؤسسة الدكتورة حواء
يــدة مــن نوعهــا في المجــال الحقــوقي، حيــث ســخرت حياتهــا الــتي تجــاوزت العقــود عبدي” حالــة فر

السبع لخدمة الفقراء والمحتاجين من أبناء شعبها فاستحقت تلك المكانة المميزة في قلوبهم جميعًا.
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وتكليلاً لهذا الدور الإنساني الرائع الذي أدته ماما حواء على مدار سنوات طويلة، في وقت كانت تعاني
فيه بلادها من أزمات الحروب والمجاعات والمخاطر الطبيعية، تم ترشيحها لجائزة نوبل للسلام، هذا
يمًا لجهودها المجتمعية والإغاثية بخلاف عشرات الجوائز الحقوقية والدولية التي حصلت عليها تكر

المتنوعة.. فماذا نعرف عن ماما حواء؟

من رحم المعاناة والفقر
ولدت حواء في العاصمة مقديشيو عام ، لأسرة فقيرة، عانت كثيرًا في بدايات حياتها، وتعرضت
لعدد من الصدمات التي كان لها دور كبير في صقل شخصيتها وصناعتها على مواجهة الأزمات، لا

سيما تلك الفترة التي عاشتها كـ”لاجئة” مع أسرتها في كينيا وكندا.

كــان والــدها الشخصــية الأكــثر تــأثيرًا في حياتها وصــاحب الكلمــة العليــا في تشكيــل شخصــيتها القويــة،
فعلى عكس المتعارف عليه وقتها سمح لها بالالتحاق بالمدرسة لإكمال تعليمها، وهو القرار الذي أثار
جدلاً أسريًا وقتها، لكن نتائجه تكشفت عامًا تلو الآخر، ولذا كانت الصدمة موجعة حين تلقت خبر

وفاة والدها وهي ابنة الـ عامًا.

كانت أول طبيبة نساء في بلادها، ومن هنا كانت بداية المشوار الذي خلد
اسمها في سجلات أعلام الصومال تحديدًا وإفريقيا بوجه عام

وكمـا كـانت صدمـة وفـاة الوالـد نقطـة ضعـف إلا أنهـا اسـتمدت منهـا القـوة في الـوقت ذاتـه، مصـممة
علــى تحقيــق حلــم والــدها في أن تكــون في خدمــة أهلهــا وشعــب بلادهــا، وذلــك وفــق وصــيته لهــا
“اخــدمي شعــب الصومــال بعلمــك ومهاراتــك”، فأصرت علــى الســفر إلى الاتحــاد الســوفيتي لإكمــال
دراسة الطب هناك، وبالفعل حصلت على منحة دراسة في جامعة كييف، وأتمت سنوات الدراسة

هناك.

كانت وصية الوالد نشيدًا تعزفه الفتاة الشابة ليل نهار طيلة سنوات الدراسة، حتى أتمت منحتها
كمل وجه، لتعود إلى بلادها مفعمة بالأمل والحب والإخاء للجميع، فكانت أول طبيبة نساء على أ
في بلادها، ومن هنا كانت بداية المشوار الذي خلد اسمها في سجلات أعلام الصومال تحديدًا وإفريقيا

بوجه عام.



صرح طبي إغاثي
ظهـر دور طبلاوي الجلـي في أعقـاب الحـرب الأهليـة الـتي انـدلعت في البلاد وأحـدثت فيهـا العديـد مـن
الشروخات على كل المستويات، الاقتصادية والسياسية والأمنية والمجتمعية، حيث تحول الصومال

إلى أقرب ما يكون لبلد الأشباح، حيث إشاعة الفوضى وغياب الاستقرار وانتشار قانون الغاب.

وفي وسط هذا الجو الملبد بالغيوم السوداء حيث تراجع المستوى الخدمي لأدنى مساراته، وبينما كان
الجميــع يلعــن الظلام في هــذا الــوقت، جــاءت ومضــة النــور مــن بعيــد لتعيــد الأمــل فيمــا هــو قــادم،
نجحت الطبيبة الشابة في افتتاح أول عيادة لها في البلاد بنتها فوق أرض ملك لأسرتها، وكان ذلك

عام ، وكانت عبارة عن غرفة واحدة لخدمة النساء وتوفير الرعاية الصحية للأطفال.

ومع تصاعد الأوضاع المأساوية، باتت تلك العيادة الصغيرة قبلة الجميع، في ظل ندرة مراكز التطبيب
 والخدمات الصحية الموجودة، وتحولت الغرفة الواحدة إلى مستشفى متكامل، تسع لأكثر من
كــبر يــد علــى  ألــف زائــر، الأمــر الــذي تحــولت معــه تلــك العيــادة الصــغيرة إلى أ سريــر ويراجعهــا مــا يز

الصروح الطبية في الصومال.

الأمر ما عاد ينحصر في معالجة الحوامل وتوليد النساء ورعاية الأطفال فقط، إذ تحول هذا الصرح
إلى مستشفى عام، وكانت الطبيبة الشابة تدرب العشرات من الأطباء والممرضات، هذا بجانب تعيين
الكثير منهم داخل هذا الكيان، فيما كانت تجري المستشفى العديد من العمليات الجراحية اليومية،

لا سيما وقت الحروب، حيث إزالة الرصاص من الجرحى ومداواة جراحهم النازفة.

رغم أنها طبيبة ومتخصصة في قسم النساء والولادة، فإن جهودها لم تقف
عند هذا الحد، بل سارعت لفتح العديد من أبواب الخير

وقــد لاقى هــذا الصرح ترحيــب الرئيــس الأمريــكي الأســبق جــو بــوش الأب، حين زار الصومــال لتفقــد
القوات الأمريكية هناك عام ، ورافقته حواء في جولته لتفقد أحوال مخيمات اللاجئين التي تم
تدشينها لإغاثة المتضريين من المجاعة، وأظهرت له كيف يتلقى الأطفال والنساء وتقدم لهم الرعاية
الطبية والغذاء، وهنا قال لها الرئيس الأمريكي: “إننا نشهد انتعاشًا هنا، لقد أخبرني معظم هؤلاء

الأطفال أنهم كانوا يتضورون جوعًا قبل شهرين”.



في خدمة شعبها
رغــم أنهــا طبيبــة ومتخصــصة في قســم النســاء والــولادة، فــإن جهودهــا لم تقــف عنــد هــذا الحــد، بــل
سارعت لفتح العديد من أبواب الخير والعمل الأهلي، خدمة لوطنها وأبنائه، فأسست فصولاً لمحو
أمية النساء، وسعت إلى تشجيعهم عبر العديد من المحفزات للخروج من شرنقة الجهل والتخلف إلى

آفاق العلم الرحبة.

بجــانب ذلــك ســعت إلى تــوفير فــرص عمــل للكثــير مــن الشبــاب عــبر تــدشين حزمــة مــن المشروعــات
لتـوظيفهم بهـا، فأنشـأت في إحـدى المنـاطق مشروعًـا زراعيًـا سـاهم في تـوفير فـرص عمـل بهـذا المجـال،
كلون مما يزرعون، حتى تخلصوا من الفقر المدقع الذي حيث عمل به شباب تلك المنطقة وباتوا يأ
كانوا فيه، وعليه تم إطلاق اسمها على تلك القرية “حواء عبدي” التي تم تدشين المشروع بها تقديرًا

لجهدها المبذول لخدمة أهل القرية.

وكــانت تــرى أن التعليم السبيــل الوحيــد لتجــاوز الأزمــة وعبــور تلــك المرحلــة الحرجــة في تــاريخ بلادهــا،
وعليه أنشأت مدرسة لتعليم الصغار، هذا بجانب دورها المجتمعي الذي شهد به الجميع، خاصة

بناءها مخيمًا للنازحين داخليًا، وتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة للاجئين من مختلف المناطق.

كمــا أنشــأت مركــزًا لتعليــم الفتيــات “غالكــايو” وكــان يقــدم دورات في التوعيــة ومحــو الأميــة وتعليــم
الحياكــة والتــدريب المهــني، إضافــة إلى تــوفير المــواد الغذائيــة والإغاثيــة للاجئين، هــذا بجــانب المشكلات
المجتمعيــة الــتي يعالجهــا المركــز في العديــد مــن القضايــا المجتمعيــة المعقــدة كختــان الإنــاث وســن البلــوغ

والزواج المبكر والاغتصاب وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

شجاعة مطلقة
تجارب الحياة القاسية كان لها دور كبير في تقوية صلب الطبيبة الإنسانة، فأظهرت شجاعة منقطعة
النظير في العديد من المواقف التي واجهتها في حياتها، لعل أبرزها تلك التي أشارت إليها في مذكراتها
حين استولى متشددون على مستشفاها الطبي ومخيمها في مايو ، إذ نهبوا كل ما فيه من

معدات ووثائق.

ية الأمل في الـ من أغسطس الماضي جاء رحيل ماما حواء ورئيسة جمهور
بمثابة الصدمة لدى الشا الصومال برمته

في هذا الوقت تم احتجازها داخل المستشفى وطالبوها بتسليمها إليهم ومغادرتها، لكنها رفضت



وتحملــت وحــدها خطــر مواجهــة مــا يقــرب مــن  مســلح، وحين ضغطــوا عليهــا بالمغــادرة وتــرك
المستشفى كان ردها “هذا مستحيل، وعلى الرغم من أن كبار السن قالوا لي إن المسلحين يمكنهم

إطلاق النار علي في أي لحظة، فإنني رفضت التراجع”، بحسب مذكراتها.

وحين تصاعـد تهديـد المسـلحين لهـا قـالت لهـم: إذا أطلقـوا النـار علـيّ، علـى الأقـل سـأموت بكرامـة”،
وهــي الشجاعــة الــتي لفتــت أنظــار المســلحين الذيــن أفرجــوا عنهــا بعــد أيــام مــن الإقامــة الجبريــة، بــل
وجهوا لها خطاب اعتذار عما بدر منهم، مثمنين موقفها الشجاع في الدفاع عن المستشفى ودورها

في علاج المرضى وخدمة الناس.

وكان تقديرًا لهذا الدور الإنساني الذي تقوم به طبلاوي أن تم إدراجها هي وبناتها ضمن فئة نساء
العام في مجلة “جلامور” الشهيرة، لترافق المشاهير من نساء العالم على رأسهن جوليا روبرتس والملكة
ــــة ي ــــزا ورئيســــة جمهور ــــا “الأم تيري ــــة بأنه ــــد وصــــفتها المجل ــــك عــــام ، وق ــــان ذل ــــا، وك راني

الأمل”، ووصفتها وابنتيها “قديسي الصومال”.

في  تم ترشيحها لجائزة نوبل للسلام لما بذلته من جهد خرافي في دعم اللاجئين وإيواء النازحين
يــة مــن جامعــة هارفــارد عــام وتقــديم يــد العــون لأبنــاء شعبهــا، فيمــا حصــلت علــى الــدكتوراة الفخر
، هذا في الوقت الذي حصلت فيه على العديد من الجوائز الحقوقية الأخرى تقديرًا لدورها

العظيم.

ومن الجوائز الدولية التي حصلت عليها جائزة نانسن للاجئ، من المفوضية السامية للأمم المتحدة
كتوبر/تشرين الأول ، وقد عبرت حواء عن سعادتها الكبيرة بتلك الجائزة لشؤون اللاجئين في أ
التي كانت مفاجئة بالنسبة لها، قائلة إنها تشعر بالامتنان لأن “الشيء الصغير الذي تقوم به، ينظر

إليه الآخرون بامتنان، وهذا التقدير لهو شيء جيد جدًا”.

يـة الأمـل في الــ من أغسـطس المـاضي بمثابـة الصدمـة لـدى وجـاء رحيـل مامـا حـواء ورئيسـة جمهور
الشا الصومالي برمته، غير أن الإنجازات التي حققتها ودورها الإنساني والخدمي الذي يشهد به
الجميــع، ســيظل علامــة مضيئــة في تــاريخ البلاد، يوثــق اســمها بــأحرف مــن نــور في ســجلات عظمــاء

الصومال وإفريقيا بصفة عامة.
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